
العربية،الروايةنيالثلائلالمبدعينمنيخلفيحيىالروائي

خلالمنولكن،عامةالعربيالتحرريالهمتحملورواياته

الصفر"تحتنجران،روايتههناوالشاهد،الفلسطينئةالنافذة

منطقةنيالتاريخيةألتحولاتمنحاسمةفترةتتناولالتي

جسد9خلألهامنمرالتيالتحولاتهذ.،العربيةالجزيرةجنولا

"،بائع*راًفتهوالجميلةوالرؤىبالحياةمفعمفلسطيق

وحريتهقوتهعنيبحثمدرسالحقيقةفيهووالذي،الفلافل

نيفقتل،العتيقةالعميقةوالجذورالصحراءعالمنيوحياته

الخطاً.طريقعننجران

فإنناالروالىلهذا،الوردةالمرأةتلك"قصةنقرأعندملثم

الىللعلاقةكشفهويوميتها"فيبعمقهاالفلسطينيةالمعاناةنجد

اًصحابالعملأربانيوبينالفقراعالعنمالالخيمأبناعبينترب!

راحةمعملمديرفيهامارسالتيالعلاقةهذه،الأموالرؤوس

العبيدهموالفقراءالعمالبيناالسيددورنابلسنيالحلقوم

للتفجراتالأولىالابىهاصاتفيهلظهرتكما،والأجراع

يتوقعهالمالتيالتفجراتاهذه،الخيمأعماقفيالمدويةالذاتية

العمالصبرثم".الجلدينطقكيف"قالحيآأبناؤهاحقأحد

ومعاناةوالحرماد!الدقيقوالتفتيشللمراقبةوتحملهمالكبير

صرختعندماالمكانوملأدوىالانفجاراقغير،البطالة

ويصف..الحلقومراحةمديروجهنيالفقيرةالبنتانتصار

*وصرختالعاتيوتفجرهاوعمقهاالصرخةهذهدويالمؤلف

،كنتثم.،الحجارةقلبنيالنائموالوجعالقهرصرخ،فجاًة

تجمعتثمشظاياإلىتتحولبمأنملانتثرتبانفجارها...اًحدق

،خطوةتقدمت،البعضبعضهإلىغضبهازردتفمكأتما

الوقتنيصراخهاوكان،.فجأةوصرخص..فثالثة،فخطوة

،الحديديالقضيبضرباتتحتصابرالفهطفيهتهاوىالذي

كليحملالوضعصارمعابرالفلسطيىصبرتهاوى"أنبمدأي

الاخلات،كلبالأسنانالنهشحقوالفاجاتالتوقعات

38.ص،الأستاناستعمالفيهابماواردة

الفتاةتللة،،انتصارغضبفورةكانتالوقتهذافط!ر

التهاويزمنفحملصابرتهاوىلقد،الرمزالايعمأوالرمز.،

انتصار.دورفجاءالريرةالمفاجات

بهأهوىكيفعاليا،القضيبالثورالرجلرفع،كيف

ترنحكيف،المكتومةالايصدرلتاكيف،الايمنالكتفعلى

الديبالكيسانتصارألقتعذاكوإذسق!.ثم..صابروترنح

أحدقكنتيدها،منسق!لعلهأوالزوادةفيهتضعكانت

ص،...غضباوجههاوارتجف،بعنفنفسهاهزت،بانفجارها
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وعلأقةحتميكتطورمحكمةبدقةالمؤلفوصغهاميادلةإنها

ارهاصاتاتم،الانبثاقطنيوالرغبةوالمبرالكبتبينجدلية

والانتصار.الغضبتفجردور-ثموالمفاجاتالتوقعثمالتفجر

القصةنيوالانتصارالتفجرإلىأدتالتيالعادلةعناصرأنأي

.نتصاروالانفجارالا3،المفاجات،الارهاصات،الصبر:هي

هى:النهائيةوالنتيجة

توضحالقصةهذعإن.الانفجارانتصارإلىيوديالصبرتهاوي

والجوع-الشردمعاناةجانبإلىفهوالأضافية،افيهموم

العامةبرافقهعليهالمشرفيناهتماموعدموالمرضوالفقر

بعمقالاجتماعيالتحررهموميعانينجدهمنهاوالأوليةالانسانية

بالشقاءالحافلةالتجاربمنمخزونهنتيجةفطريووعي

الحريات،المسلوبيوالفقراءللعمالكبيرمستودعأنهإذ،والأسى

نينلاحظهماوهذا،الفوقيةالرأسنماليينلمارساتاخصبومناخ

مخيمأبناءمنعمالهمعالممملمديريمارسهاالتيسيةالقلالمجاسبة

بلاطه.

الفتىبينمبهمةطفليةحبعلاقةتنموالقصةداخلوفي

الىالبسيطةالعاملةالفتاةتلكانتصاروبينالصغيرالعامل

هوواحد،جانبمنعلأقةكانتولكنها.سنواتبعدةتكبره

والتصرفاتالأحاسيستتعدىلاالعلاقةوهذه،الطفلجانب

أحدهنمعليهأدارالذيثوكايلحسطفالفهط،الواعيةغيرالبريئة

كانتوقد16،ص،المحونالسكرمنشيئاكرةذات

إلىترمز،رمزيةصعلاقةوهي،قةوصدامومةاًعلاقةمحهعلاقتها

بالسريلنوالانبثاقالتحررمعيقيمهاأمومةإل!افيابنجةحل

الطفلأحسهاالتي"انتصاردالأمطريقعنالنفسيةجذورهفي

الانآءفيهاصادقةعفويةحبعلاقة،البهمةالطفليةبغرائزه
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قمريإلىينظرونكيفلأرىالوجوعإلىنتقلوأ*والاندهاش

.72ص"ووردتي

القهر،منهتطردكأنما،مثيللهلبسقبعنف)،وتهزجسدها

28."صالصدأمنهتلفظكاًنما

الذهبيةالاسوارةبسرقةانتصارالحاملالمراةاتهمتحينثم

الحاملالرأةتلكيطرح)،لوويودالداخلمنينتقضنجدع

03.ص؟رأسهاعلىويدوسأرضا

والولفوالطفلانتصارلدىمبررأ3!امالإهذاكادنلقد

انتصاربينحاسملقاء.بعدالنهايةجاءتحيث،القصةلانهاء

مبررالىبالإضافةوكانالثور،العملربوبينالطفلوبين

للطفلتقوللأنمبررأكانللعملالقسري!)،انتصارترك

بالفراغكلهالفضماءامتلأحيث،نفترقطأدطعلينا!يتعين

وأحساهتزوحيث،الطفلعالمفيصغيرأالكونوأجمبح

التين!شجرةفرأى،الانتهاءهذاعلىوخوفهالحقيقىبانآئه

علىتنشرمسنةامرأةوكانت،بالبقاءتتشبثتزالمااليابسة

وهذع،41ص!رضيعطفلغياراتالقرونتشبهالتيأغصانها

كلرغمالمتواليةويوميتهاالحياقاستمراريةإلىرمزيةنظرة

أدطبدلاباًنالطفلهذاإليهيثظرالذيالفجرولعله،شيء

منه.ناًملمابكلالستقبليأتيجينفيهمابكلالماضييندثر

افيابنالصغيرالفتىشخصية:أولأ،فيالقصةمساريتقن

صابرشخصيةثانيا:،المبهبوتةافيمأحاسيسالفتىيمثلحيث

شخصيةثالثأ:.والكبتالشقاءباًحمالالمثقلالصبرهوالذي

الاطارأيضأهىوالتيوالتحرر،الانبثاقهىالتيانتصار

الوحيدالبرروهي،والحبكةالقصةومساقاالحدثايحتويالذي

مشاعريحتويالذيأالوطن-)الأمأنهاإذ،القصةلنسج

المعملمديرشخصيةرابعا:.المتناقضةوأفعالهاالشخصيات

معافيصراعجانبوهوافيمنالآخرالجانبيبرزالذي

شخصيةخامسا:.الأموالرؤوسأصحابمنالعملأربلأب

حينهامجتمعهومصالحمصالحهضديقفالذيالفقيررسالحل

الأسياد.لأموالطحراسةكلبإلىيتحول

هواجسهاعننفسها،عنالقصةفيالشخصياتتكشف

الحببهذايحسالمحبفالطفلبيئتها،فيورأيهاومشاعرها

بحميميةتحسانتمصارثمعنه،يعبربملتلقائيأفيتصرفالطفلي

ثيابه،عنالطحونلأالسكرفتلحس،الطفلمعالأموميةالعلاقة

فيشقالعملربغيابفرضةينتهزالذيصابرالشابوكذلك

الشخصياتاأكثرمنكانتالشخصيةهذهولعل،السكرلأأكياس

والحلقومالسكرياًخذواأنالعمالمنطلبتفهى،ظاهراوعيأ

أربالابينالصراعلبهووهذأالصغار:وللأبناعللأطفال

يأنيالحراسةكلبفهوالحارسأما.الأجراعوبينالعمل

منهويسلبونيضطهدونهمنومصالحأموالعلىحريص،مكادط

أجراءوهم،لهمحوللاممنالرخيصبالتعويضفيأخذكرامته

العملربشخصيةأنكما.بينهممهمانفسهيظنحيث-،المعمل

تصفحيثطبقتهادونطبقةفيهمممنالنافرةالشخصيةهى

وطاًةوشدةبتناقضهاالشخصيةهذهتحس،الكلبةبأبناعالعمال
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بدقةبتفتيشهمفتأخذعندهاملينالعلمعالتناقضهذا

أنهيثبتمنوطرديوميةوحسم،مستمرةمراقبة.ومراقبتهم

المعاقبةثم،ابنهأوالصغيرأخيهفمفيليدسهاحلقومحبةأخذ

الانفجار.إلىأدتالتيالدامية

مسارلتخدمثانويةجاءتافقدالآخرىالشخصياتأما

ذبمرتها.التيالرئيسيةالشخصياتاونهجالحدث

الشخصياتاوعىتزايدمعيتصاعدهناالحدثمسار

لرئيسيةاالشخصيالاعلىالثانويةالشخصياتتأثيرثملواقعها،

الحدثيتصاعدحيثانتصار،معالحاملالموأةحالهوكما

الظروفمحصلةنتيجةيتساوقلأنه،المولفرغبةعنبعيدا

المرأةغيرةوفي،الانفجارفيحدثك!بالشخصياتالمحيطة

لدىمتوقعتينكانتاالحد"خاوقعةالعقدةإدطثم،الحامل

بماالاحقالاتكليحملالوضعأصبحإذنفسها،الشخصيات

منالشنخصياتهذهمخزودنوكذلك،الأسنا-دناستعمالفيها

الطبقى.والوعىالكبت

علىومقدرةأماناالأساليبأكثرفهوالمولفاسلوبأما

ضميروهووشخصياتهلالقصةأحداثعلىوالسيطرةالكشف

الولفلدىالداخليالمحزونضخامةعلىيدلناوهذا،المتكم

وأصالتها.تجاربهوعمق

جعلها،الشعريةالخواطرمنمجموعةسالقصةخاتمةفيتوجد

مشتتوهو،(انتصار"وروحلطيصليليةبمناجاةاًشبهالؤلف

95معناله،وهذاخاطرةمدينةكلمن،وطرقاتهالعالممدائنفي

وعدموالاغترابالشردهوإذجدا،الخاصالفلسطيني

أماكننيأمواحدمكاننيكتابتهاكانتوسواءالاستقراز،

الاستقراربعدمخاصةسمةذكرتكمافإنهامتفرقةوأزمنة

والمكاني.النفسي

أنهالوجدنافيهاالنظرأمعنالو،الشعريةالخواطرهذه

الداخييةللعوسيقىلتبلكهاالنثرشعرمنحقيقيةقصائد

الذيالوسيقىالجرسذاتوالحروفالشعريةالجملىوتراكيب

إلىإضافة،النشازمنخاليةالكلنماتحروفبينالعلأقةيجعل

المكثفتين.الشعريةوالصورةالشبريةالمحملة

قصةكتابفيوالشعرالقصةبينالاقترانهذالاذاولكن

"3!الوردةالرأة!تللثبيخلفيحيمطالروائياسنماع

تاًتلفقدوالتيالمولفيقولهاقدالتىالاجابةإلىبالإضافة

تعليلين:لهااجدفإنزاجابتيمعتختلفأو

القصصيوالزمنالشعريالزمنانوهو:-فني:الأول

عملاليكونامستقبلأفيهينصهرانقدواحدإطاريضمهما

للمؤلفوالجديدالمشرقالابداعيكمنوهنا،جديدأواحدا

القصصي.ألابداعإلىإضافة

موضوعبينالنفسيالتواصلوهوموضوعى:-:الثاني

والذيالقصائدهذعموضوعوبين"الوردةالمرأةتلكل!القصة

القصةكتابةأثناءالمتواصلةالواحدةالنفسيةالمولفطحالةهو

والقصائد.

صبيحأبوجميل


